
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمـــــــــة
 

  أ
 

 

إن ھذا الأدب یتسم بغنى وخصوبة إذا ما قرن بالأدب القدیم حیث ترجع تلك إلى        

 ...السرعة في التحولات الاقتصادیة، سیاسیة، الفنیة

مما أدت إلى الصلات بین الشعوب والأمم وخلق الاحتكاك مثل إلیاس وبودلیر راجع        

إلى انتقال الأفكار من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، حیث یتبع الباحث أصول الظواھر 

الأدبیة وعودتھا إلى منبعھا المعرفة كل عمل أدبي إبداعي، كما أن في وقتنا الراھن لا یمكن 

 .ب دون التعرض إلى الآداب الأجنبیةدراسة الأد

للشاعر الفرنسي بودلیر " أزھار الشر " وموضوع بحثي عبارة عن دراسة مقارنة بین        

سببین للشاعر اللبناني إلیاس أبو شبكة، سبب اختیاري لھذا الموضوع " أفاعي الفردوس" و 

من إلیاس وبودلیر في  إحداھما ذاتي والثاني موضوعي فذاتي حرصي على فھو كل ما مر بھ

 .حیاتھما والموضوعي أن ھذا النوع من الدراسة لقي إقبالا كبیرا من طرف الأدباء والشعراء

اعتمدت بھ المنطلقات التاریخیة والفلسفیة والنفسیة عندھما وتعاملت مع إنتاجھما،        

 ... ھاتضح لي من خلال الدراسة كشف عن قانون الحیاة، بخیره وشره، قبحھ وجمال

على ھذه الركائز بنى بودلیر شعره وإلیاس ینقل الحالات النفسیة حادة، ومن أھم المنابع       

قصائد مترجمة " أفاعي الفردوس"و " أزھار الشر" التي اعتمدت علیھا بالإضافة إلى دیوان 

 ....شوقي ضیف -حلمي مرزوق -جورج غریب   –إبراھیم نابي  –مصطفى القصدي 

ت على خطة تتصدرھا مقدمة ثم مدخل تعرضت فیھ إلى لمحة عن ما مرت بھ اعتمد       

 لبنان آنذاك سواء سیاسیا، ثقافیا، اجتماعیا والفصل الأول تعرضت فیھ لاكتساب إلیاس اللغة 

 



 مقدمـــــــــة
 

  ب
 

 

الفرنسیة ودواع إلیاس إلى شعر بودلیر وبعض رأي النقاد حول ذلك أي شبھ بین أفاعي 

 .ة إلى أسباب والتشابھ بین حیاتھما الشعریةالفردوس وأزھار الشر بالإضاف

أما الفصل الثاني تعرضت فیھ إلى الكشف عن تأثر إلیاس بمنھج بودلیر بالإضافة إلى        

المذھب الفني وإلى ماھیة الجمال وأنواعھ عند الشاعرین وخاتمة تعرضت فیھا إلى حوصلة 

 .البحث 

ء بحثھ لما كانت للبحوث أھمیة ولما أحس لولا الصعوبات التي تعرض الباحث أثنا       

 .الباحث بالارتیاح في إنجاز بحث علمي

لم یكن بالأمر الھین أو السھل ذلك لوجود مجموعة من الصعوبات وعرقلة مسار        

البحث من بینھا عدم توفر مراجع ورغم ذلك حرصت على أن أخرج ھذه المذكرة في زي 

 .لائق

كما لا أنسى أن أشكر كل من ساعدني في ھذا البحث بتزویدي بالكتب والنصائح من     

 " إبراھیم بلقاسم" أساتذة وزملاء بالخصوص الأستاذ المحترم 
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 :المدخل   

ولم ینتھي  1943 -1920إن أثر الحضارة الفرنسیة في التراث اللبناني لم تبدأ بابتداء فترة        

كانت صلة تعارف لبنان  )1(بانتھائھا، فقد كانت لأصول تاریخیة عمیقة وأبعاد حضاریة جدیدة 

الموازنة والمسجیین بأوروبا قدیمة العھد وذلك منذ أواخر القرن الثاني عشر حین احتل الفرنجة 

 .)2(السواحل الشمالیة

ولعبت الحركة البشریة الفرنسیة في حمل لبنان بشكل خاص حیث یتم كز العدد الأكبر من         

تھا من المبشرین الفرنسیین وكذلك جامعة القدیس یوسف أفراد الھیئة التعلیمیة التي كانت غالبی

بیروت دورا أساسیا إلى توسیع حدود بینان وإلى ضمان فرنسا للوطن المسیحي الذي تنوي إقامتھ 

من المدارس والطلاب في سوریا % 50كانت فرنسا تؤمن سیطرة على  1914فحتى عام 

لشرقیة والثقافة الفرنسیة باسمھا منھم، ویتقبل من ولبنان، وقد تعزز التلاقي بین الثقافة اللبنانیة ا

اللبنانیین أنفسھم، ولم یكن بین المرسلین وأبناء لبنان جفاء كالذي كان بین العرب والترك بصورة 

 )  3(.عامة 

قد أسھمت الأسفار والھجران المختلفة في تطور الثقافة فلم تعد الثقافة اللبنانیة الفرنسیة مثلا        

 .من حتمیة وجود الفرنسیین في لبنانمستمدة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .206تاریخ لبنان الحدیث ص –ینظر كمال سلیمان الصلیبي  )1(
 .159المرجع نفسھ ص )2(
 .206ینظر كمال الصلیبي ص )3(
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إنما استطاع قسم كبیر من الناس أن یتعرفوا عن قرب إلى ینابیع الثقافة الغربیة، أن یعبوا        

 .منھا، حتى لبحث عن الثقافة ھما متقدما من ھموم الإنسان اللبناني 

وغالبا اللبناني یھمل الكتابة بلغتھ الأمر، لأن ھذه الأخیرة أصبحت بالنسبة إلیھ لغة ثانویة        

على التأثیر  واضح اللغة الفرنسیة التي یرى فیھا طاقة تعبیریة جدیدة وثمة دلیلویلتفت إلى 

    . )1(العمیق الذي تركتھ الثقافة الفرنسیة في نفوس الأدباء اللبنانیین

ھم من مدرسة البارودي وشوقي وحافظ، تحافظ على القدیم  مضرمینكانت فئة من الشعراء      

إذ معظم الشعراء والأدباء الذین كانوا بالعربیة، وھو كثیرون كانوا  )2( وتفضل الثقافة القدیمة

ممیزون بسمات تیارات الأدب الفرنسي ولقد برزت الاتحادات الفرنسیة عند الشعراء بأشكال 

 .منھا الترجمة والاقتباس والتأثرمختلفة 

ھذا الالتفات والاھتمام بالآداب الغربیة لدى من كانت لھم الغیرة على أدبھم ولغتھم ر لقد أثا      

 .)3(غضبا وخوفا 

كان الصراع بین المذاھب الفكریة والفنیة في العالم الغربي من أھم العوامل التي لعبت دورھا      

اب الحرب الكونیة في تفتح براعم النھضة الأدبیة في العالم العربي الذي بدأت تباشره في أعق

الأولى، وظلت تتطور ببطء حتى اشتد ساعدھا منذ بدایة الربع الثاني من ھذا القرن على وجھ 

 .العشرین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27ینظر غالب غانم ص ) 1(
 .السم العربي في لبنان بین الحربین العالمتین 11،2- 1958الأدیب ج  )2(
 .1837 -38- 37،1.المناھل ع. م) 3(
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كان لبنان في بدء النھضة الحدیثة سبقا على اقتباس العلوم والآداب وتطعیم النھضة  ومثل ما       

بھا، مما ساعد على خلق العصر الأدبي الجدید في دنیا العرب، كان كذلك سبقا إلى التأثر بأغلب 

أنصار وتلامیذ وكان للأدب الفرنسي مكانة الأولى  ھذه المواھب الخفیة الحدیثة، فكان لكل منھا

 .)1(والحظ الكبیر من ھذا التأثیر لما فیھ من غنى في مذاھب الفكر والفن

وثانیھما یتمسك بأھداف نشأ في لبنان تیارین أساسین أحدھما تغلب علیھ النزعة الرومانسیة        

عتین ظھرتا معا في لبنان وترافقتا، فالتقى النزعة الرمزیة، وقد لاحظ كثیر من الدارسین  أن النز

شعراء ھذه الفترة بھا من المدرستین الفرنسیین في آن واحد فمنھم متأثر بالأولى وتبعھا، ومنھم 

 .من تأثر بالثانیة واستعملھا ومنھم من وقع تحت تأثیر الاثنین 

أما الرومانسیة في لبنان فلقد  ترسم خطاھا والتزم بھا نفر كبیر من شعراء النھضة بحیث        

تسرب ھذا الاتجاه الفني بدرجات متفاوتة إلى نتاجھم، وذلك في المرحلة الواقعیة ما بین الحربین 

 –بشار الخوري  –، خلیل مطران العالمتین بصورة خاصة، ومن أبرز الذین اعتنقوا ھذا المذھب

 .)2(إلیاس أبو شبكة

أما الرمزیة فكانت لبنان ھو أول بلد  تلقى صداھا وھفت إلیھ نسیمھا فاستنشقھ جبران خلیل        

إلیاس أبو  وأشعارجبران  بالرومانسیة عاطفیة الثائرة المتمردة ویضیف إلیھا رمزیة خفیفة لطیفة 

 صور عنیفة غریقة بالشبق والشھوة یفجر التناقض والصراع ) أفاعي الفردوس(شبكة في دیوانھ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الرمزیة في الأدب العربي الحدیث ، عیسى الناعوري 1952-20 – 2ینظر  الأدیب ع )1(
 .154غالب غانم ص  –ینظر  )2(
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وأنتقى أمین نخلة اللفظ الناعم الناصح المترف ومال یوسف عصوب إلى جلاء صور برناسیة 

ورمزا وإصغاء صلاح الأسید خیالا أبدا شاردا وصلاح و السلالة فمنحھا حركة وغموضا 

 .)1(والمسرحیة الشعریة وأصفى علیھا من أخلیتھ وألفاظھ ومعانیھ جوا جدیدا

وأھم ما خلقتھ الرمزیة في الشعر العربي المعاصر ھو تجربة الشعر الحر، وقد عرف        

من الشعراء الرمزیین وغیر الرمزیین من الشعر الفرنسي من قبل ھذه التجربة وقد رغب كثیر 

 .)2(بدر شاكر صلاح عبد الصبور –العرب في الالتزام الشعر الحر مثل سعیھ عقل وصلاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85-84ص  -4ج 1961 -1960محاضرت الموسم الثقافي سنة  –ینظر بدیع حقي ) 1(
 .4ینظر نفسھ ج) 2(
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 :كیفیة اكتساب إلیاس اللغة الفرنسیة: المبحث الأول 

ففي جو ھذه الثقافة نما إلیاس وتفتح في فترة كانت فیھا اللغة الفرنسیة تسیر جنبا إلى جنب        

العربیة فاستأنس بھذه اللغة منذ حداثة سنة شأنھ في ذلك شأن معاصریھ اللبنانیین، لقد تعلموھا مع 

وھم صغار في المدارس فالمؤسسات الرھبانیة ، وأتقنوھا وھم كبار فوسعوا من أفاق ثقافتھم 

 .بتفتحھم على الآداب الغربیة مباشرة تارة وعن طریق الترجمة 

الفرنسیة  طورة وھو معھد كان یولي تدرس اللغة ولقد درس إلیاس أبو شبكة في معھد عین       

فتعلم إلیاس الفرنسیة منذ صغره مثل أترابھ، .  )1( وأدبھا وتاریخ فرنسا وحضارتھا، اھتماما كبیرا

حملتھ معھا من ثقافة وحضارة فطبعت ثقافتھ ھو  فناصرھا وتمسك بھا، وأعجب بكل ما

بالطابع الفرنسي بصورة خاصة، وذلك لأن جل مدارس الرسالات كانت تنطق بلسان ومعاصریھ 

 .)2(فرنسي

ولقد اجتنبت اللغة الفرنسیة إلیاس أبو شبكة منذ صباه وراح یجتھد فیھا إلى جانب اللغة        

العربیة وبتقوعا فیھا إلى أن تمكن منھا وأتقنھا، وتمرن في نظم الشعر فیھا وھو في السادسة 

عشر من عمره أو دونھا، وقد روى لنا إلیاس عن نفسھ أنھ نظم مرة في ربع ساعة ثلاث 

رباعیات باللغة الفرنسیة تحیة لرئیس أساقفة روان، عندما زار المطران یوسف الخازن في 

 .)3(وشاعریةالزورق وألفھا أمام مركبة في الطریق بعد أن استوقفھ بجرأة وامتداد بالنفس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57، ص 1956ط .ب. بیروت –در الكتاب اللبناني للطباعة والنشر  –ینظر رزوق إلیاس ، أش وشعره  )1(
 .22الأدب العربي الحدیث في لبنان ص –منیف موسى  )2(
 .46ینظر رزوق ص  )3(
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فشب إلیاس وكبر، وازداد تقدیره لھذه اللغة وإعجابھ بھا، بل امتد ھذا الإعجاب إلى وطن        

ھذه اللغة ونظمھا السیاسیة والاجتماعیة، والأدبیة، ویظھر لنا ذلك في مؤلفاتھ حیث نجده مثلا في 

 ي ثديھ وقد لا تخطى إذ قلنا أن فرنسا... الفكر والروح بین العرب ولفرنجة یقول  كتابھ روابط 

فلفرنسا ... العالم، وأن معظم الحركات الاجتماعیة والسیاسیة والأدبیة رضعت من ھذا الثدي

الفضل الأكبر على جمیع الحركات الأدبیة التي قامت في أوروبا أولا وفي سائر بقاع الأرض 

أخیرا، فإن تكن فرنسا اھتدت في آداب الأمم الأخرى على غذاء قوى لھا، فقد أدت إلى ھذه 

لم یكن لآداب خدما لم یكن لھا غنى عنھا، إذ نشرتھا في جمیع أجواء الأرض ، فلولا فرنسا ا

   .)1(الأمم ھذا الذیوع العظیم في مشارف الأرض ومغاربھا لآداب

لقد فتحت لھذه اللغة باب الاطلاع على أحوال فرنسا السیاسیة والاجتماعیة وفتحت لھ مجال           

المقارنة بین فرنسا وبین أحوال بلاده لبنان التي كانت متدھورة یومئذ فأعجبتھ الثورة الفرنسیة 

فمن ...  ": القائمة على ما افتقده في بلاده من عدل وإنسانیة وحریة ویقول عن الثورة الفرنسیة

روح الله من الشعب والعدل والإنسانیة، استمدت الثورة الفرنسیة عناصر دستورھا فكان دستور 

 .)2(" ...الحریة والمحبة والعقل 

لم یكن إطلاع إلیاس على الأدب الفر نسي سطحیا، بل لقد أولاه كل اھتمامھ، فتتبع تطوره        

 ، وكانت لھ أحكامھ وأرائھ، وھي مبنیة على عبر العصور وعرف المأثور منھ وغیر  المأثور

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07إلیاس أبو شبكة ص ) 1(
 .55ص.1945ب ط  –دار المكشوف لبنان  -روابط الفكر والروح بین العرب و –س .أ–إلیاس ) 2(
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المعرفة الجیدة للغة الفرنسیة وبلاغتھا وأسرارھا وجمالھا، ومعرفة قواعدھا الفنیة في الأدب 

الفرنسي، أو من الأدب اللبناني المكتوب باللغة الفرنسیة، ولقد ظھرت لھ مقالات في مجالات 

مختلفة حول الأدب الفرنسي وأعلامھ ونشاطاتھم، ونذكر على سبیل المثال قولھ في الأدباء 

منذ مائة سنة توارى وجھ ألمانیا الجمیل ذلك الوجھ " ... فرنسیین وعلاقاتھم بالأدب الألماني ال

الذي أحبھ فیمن أحبھ أدباء فرنسا في العھد الرومنطقي، أسرفوا في حبھم إیاه إسرافا مضى بھم 

ن أن الفرنسیوإلى العشق والھیام، حتى إذا نسمت شھوة الفتح العداء من الأدب الألماني، أبى 

 یصدقوا أن موطن الأحلام والخیال موطن الشعر والإیمان والحب یتحول إلى كھف مخیف 

 .)1( ."..لإطلاع الغزو والجشع والشھوات

لم یكن أبو شبكة إذن یتلقى فقط من الأدب الفرنسي بل كان یكتب عنھ ویتعادل معھ ولھ        

مقالات عدیدة في مجالات تعرض فیھا لحیاة أدباء فرنسیین ولأعمالھم، كل یدل الشعراء اللبنانیین 

شعر في النظم والإیقاع، كما نقد وقیم المعبرین بالفرنسیة على القواعد الفنیة الصحیحة السلیمة 

وزیادة على ذلك ) انكسار القلب(شعراء فرنسیین مشھورین أمثال أرغون في مجموعتھ الشعریة 

ترجمھ منھ وطبعھ روایات  كلھ كان یترجم عن الأدب الفرنسي إلى اللغة العربیة وأكثر ما

 .)2(وتمثیلیات 

یكن لقد كان إطلاع إلیاس على الأدب الفرنسي واسعا وكانت قراءتھ لھ قراءة المعجب، فلم             

 غریبا أن یتأثر بما قرأ وأن یتسرب إلى شعره بعض ما احتفظ بھ ذھنھ وذاكرتھ وقلبھ من ھذا 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52و 51ص . 1943ج خ  –لأدیب ) 1(
 .مما ترجمھ إلیاس إلى العربیة. 83رزوق فرج ص) 2(
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النتاج، لقد ترك صدى عمیقا في عواطفھ وأثرا كبیرا في نفسھ ویتخلى ذلك فیما كتب من شعر 

للأدب الفرنسي أعصف الأثر في ھذا الفریق من أدبائھم : " العربیة ویقول رفائیل بطي في ھذا

المحدثین ویمكننا أن نعد إلیاس أبو شبكة في محصولھ الأدبي شعرا ونثرا خیر ممثل لھذه الطبقة 

 .)1(من الأدباء اللبنانیین 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .185ط ص.ب – 1947إلیاس أبو شبكة كاتبا وشاعرا سنة  –رفائیل یطي الثقافة  )1( 
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 :دوافع میل إلیاس إلى شعر بودلیر:المبحث الثاني  

یتعذر أحیانا أو یصعب فھم شعر فھما صحیحا في غیاب معرفة حیاة الشاعر فالشاعر قبل        

وھواجسھ لا تختلف من عدم بل تنجبھا ظروف أن یكون شاعرا ھو إنسان اجتماعي وأفكاره 

حیاتیة ما، وتتغذى من عوامل ھذه الظروف وتصدر عنھا، وقد تكون ھذه العوامل ظروفا عاشھا 

لواقع أو في الخیال، في مراحل متتالیة في حیاتھ كالظروف الأسریة ثم الشاعر سواء في ا

المدرسة ثم الاجتماعیة بمفھومھا الواسع ثم الثقافیة، ما یؤدي إلى أن یكون الشعر صدى لھذه 

 .أصوات مجتمعة والتي لم تخمد بأعماق نفس الشاعر

نجد أن أكبر حدث اشتركا فیھ ھو ومما أفادنا في فھم تقرب إلیاس من بودلیر ھو التشابھ،        

فزاد تعلق بأمھ كانت كل شيء لھ، على أن  حیث فقد بودلیر والده الذي كان شدید التعلق) الشعر(

 .)1(تتعلق ھي برجل غریب وتزوجت بھ 

فإذا كان بودلیر یتیم من أبیھ وزواج أمھ برجل آخر قد أثقلا  حیاتھ وطبعا إنتاجھ الأدبي ،          

فإن إلیاس یتیم من أبیھ لم یكن أقل أثرا في حیاتھ وشعره، لقد اغتیل والده وھو في العاشرة من 

 .)2(عمره، وكان الوالد والابن یتبادلان حب فكان الخطب جلیلا خلق في نفس الشاعر أثرا

فواضح أن الصدمة كانت في نفس الطفل أمتھ صداھا إلى نفسھ وھو شاب، فتحولت مع         

 ، ولا تعتقد أن ما یأتي عن الیتیم من إحساسات كالحزن )3(الأیام إلى نوع من الكآبة الدائمة 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Camille Mauchaire 28-27-26-25ینظر  )1(
 .40ر .ینظر رزوق ف )2(
 .دمشق 1983 -251المعرفة ع )3(
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والأسى والحرمان والقھر والظلم وعدم الأمن وحتى انعدام العدالة الإلھیة، یختلف من طفل إلى 

الأرضیة بنفس الیتیم، مواتیة لتواجد الثورة والتمرد والسخط وما یشبھ  آخر إنما إحساسات تھیئ

 .ذلك من الإحساسات التي تستولي علیھ وتجعلھ ناقما حاقدا في الحیاة

ولقد تلقى الشاعران وھما طفلان في حضن أسرتھما تربیة دینیة مسیحیة سنجد لھ أثرھا في            

  .)1(شعرھما 

وكان الحال بالنسبة لإلیاس، لقد توقف في عھد تلمذتھ في اللغة العربیة، فنظم الشعر بھا،        

وتحدى أستاذ في معرفة قواعدھا، كما أتقن اللغة الفرنسیة ونظم الشعر بھا، وھو لا یزال صغیرا 

 .وقد برھن في ھذه المرحلة على نباھتھ وذكائھ وإن كان زمن اتصالھ بالمدرسة قصیرا

فھذا من  بحدة الذكاء تستحق الانتباه والاھتمام لما سیكون صغرھماالشاعران منذ  لقد تمیز       

 .)2(فعالیة في كتابھما إلى قراءة الشعر الرومانسي 

لكن ... ومما نعرفھ ھو أن الھیام بمثل ھذا الشعر یقتضي سنا متقدمة وتجربة في حیاة غنیة       

كبر الشاعرین لم یكف بالسنین بل یرجع إلى طبعھما البصیر الذي نبھتھ ودربتھ مبكرا، التجربة 

 من الذكریات ما یفرق مثیلتھما إذ كان عمره ألف سنة ومامیلأن لھ  )3(الذھنیة یقول بودلیر 

الشاعرین المبكر إلى مثل ھذا النوع من التأملات إلا تفسیر واحد، وھو نضجھما الفكري واتساع 

 .)4(تفكیرھما سبق السنین 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .64ر .ینظر بالنسبة لإلیاس رزوق ف) 1(
 .ینظر بودلیر) 2(
 .أزھار الشر) 3(
  Rémy chourin 89ینظر )4(
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وإذا كان ذكاء ھذا شیئا محمودا لوجوده كظاھرة عند الطفل، فإن ما سیترتب عنھا غالبا ما            

یكون مما لا تحمد عقباه وذلك أن الطفل بمستوى العقلي یتجاوز ویتعدى مراحل معروفة یمر 

ناضج نضج الإنسان العادي الذي مر  فلا ھو.)1(بالمراحل الطبیعیة إلى مد بھا الطفل العادي 

ولا ھو طفل في سلوكھ الیومي،  فأما أن . بمراحل الطبیعیة التي مر بھا الطفل لیصل إلى النضج

،  أما الحیاة العادیة كامتثال للقوانین الاجتماعیة أو المدرسیة أو تواتیھ الظروف المناسبة فیتحرف

 . الأسریة الیومي

وف المناسبة فیتفتح ویبرز ویشجع، فیترجى منھ خیرا وأما أن تخونھ فأما أن تواتیھ الظر      

الانسجام مع محیطھ فنادرا المتعارف علیھ، وكانت ھذه حالة الشاعرین في نظري بعدما تفحصن 

حیاتھما فمنذ تلمذتھما في المدارس ظھرت في سلوكھما سمات الغرابة وعدم التكیف مع 

 . )2(المحیط

من قبل یخلل في عقلھ فإن إلیاس لم ینجح كذلك من مثل ھذه التھمة، إذا فكان بودلیر قد اھتم         

، وقد تمر على أستاذه مثل بودلیر مما جعل الإدارة تقرر طرده )3(فقد لقبوه في مدرسة بالمجنون 

 .)4(من المؤسسة 
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                                                            .90ینظر نفسھ )1(
 française porche 91ینظر ) 2(
 )عادل الأعور(  1956 -24 – 6ینظر الأدیب ج) 3(
 .1956 -24 -6ینظر الأدیب ج) 4(
 

 



                                                               الفصل الأول
 

~ 16 ~ 
 

 
ولم یشك یوما في تفوقھ الأدبي وقد  )1(قوي النزوع إلى القوة بودلیر رجلا كان مغرما بالانتصار  

 . )2(بالعجرفة والتكبر SARTERوصفھ سارتر  

لم تكن ھذه المرحلة بالنسبة لبودلیر مجرد مرحلة انتقالیة ومجرد إحساس عابر یحسھ        

كشاب في مثل ھذا السن، فنزوة الشاب ھذه لأزمتھ وھو رجل، ولم تكن نزوة مؤقتة أتلفھا الزمن، 

 .اتھ وقتھ طوال حیاتھبل ملأت حی

أما عند إلیاس فنجد ھذا الإحساس یضعف كثیرا مع مرور الزمن، فیتلاشى ویكاد یضمحل        

أما في أفاعي الفردوس فإننا نجده جلیا وحادان فھو " أفاعي الفردوس" تلا في شعره الذي 

 .یتأسف

 أولا تراھم یرتدون                     اللیل حتى منتھاه

 ویرقصون على قواه؟          ویستنزفون دم الشباب       

 بالجوانب وجنتاه   ھذا الفتى كانت تموج               

 أمالھ وصباه      كان الندى یغفو على             

 بالأمس تسكر من شذاه     الربي                یر كانت أزام

 " !ما أعلى ذراه: " تقول     بال إدارتھ              وذرى الج

 

 

 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .102نفس المرجع ص )1(
)2( JP.sartebaudelair 
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 دھاه ماذا دھاه الیوم؟                       الشھوات تغدق ما 

 )1(لم تبق تعرفھ دماهفإنھ                         أما الجمال 

عانى كل من إلیاس وبودلیر من ضیق ذات الید، ومرارتھ ولضیق بودلیر المالي قصة        

 .)2(معروفة كان لھا مكانھا بین المأسى البودلیریة التي حیاتھ وغذت فنھ 

وللمجتمع والحیاة العامة حظھما في تكوین نفسیة الشاعرین ولقد لاحظنا شبھا بین الظروف       

في فرنسا عصر قلق ویأس وحیرة  19الاجتماعیة التي عاشھا كل من الشاعرین، فكان قرن 

أمراض  20من القرن   ولبنان في نصف الثاني، )3(حضي بتقدیس الشعراء ... وانقلابات السیاسة

 .سیاسیة واجتماعیة عشا في جو متشابھواضطرابات 

 . )4(" الحمراء الشھوات"وفي قصیدة        

 أطفئ ضیاك وأظلم مثل إظلامي                     وخلفي في كوابیس وأحلامي

 إلى العفاف فأنسى عبء أثامي                         توقظني  –یالیل  –قرب نیرة 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39أفاعي الفردوس ص )1(
 .الشاعر بودلیر –ینظر مصطفى القصري  )2(
)3( Français porche p 2020-203-2016-235 
 .41أفاعي الفردوس ص )4(
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 ففي دمي سورة كالخمر في جامي                                أحس في جسدي شوقا یعذبني 

 یودي بجسمي كما أودعا بأجسام                             یبقى في حفنتي نار لغیر ھوىلم  

 وھم ھذیت بھ من بعض أوھامي                              حبي النقي كإیماني القدیم مضى 

 عاصف الریح تذوي زھوره                                     أترى الغصن مذیمر علیھ  

 ما تمثلھ في الخیال أعز من أن یكون دقیقة تدرج على الأرضلقد تعذب إلیاس عندما رأى        

)1(. 
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 .186ر ص.ف–ینظر رزوق  )1(
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 ھناك تشابھ بین التجربة الحیاتیة والشعریة للاثنین؟ ھل :الثالثالمبحث  

ھناك تشابھ كبیر بین ظروف حیاتي الشاعرین الخاصة والعامة وھناك تشابھ حتى في        

وقفنا عند أوجھ التشابھ في حیاتھما من الطفولة إلى الرجولة وفحصنا لمواقفھما  )1(مصیرھما 

إزاء  أحداث متشابھة، وتتبعنا سلوكیاتھما الغربیة المتشابھة فھدف أولا إلا الإیضاح  الأسباب 

" التي قربت بین الشاعرین من مواطنین مختلفین وبیئتین مختلفتین ، وجعلت إلیاس یولي بودلیر 

، تعتبر الظروف المتشابھة في حیاتي الشاعرین عنصرا دینامیكیا في )2(اھتماما خاصا " رهوأزھا

 .عملیة الخلق الإبداعي لدى بودلیر

أما عند إلیاس فكانت العامل صوره وتعابیره  یعبرھا عما یختلج  في نفسھ أو بمعنى آخر        

 .لاستعاب الفكر البودلیريوجدت ھذه الظروف المتشابھة قابلیة واستعداد عند إلیاس 

الظروف الحیاتیة الخاصة في البیت : كما أن الإنتاج الأدبي یتغذى من عوامل عدة منھا          

والأسرة خلال فترة الطفولة ثم خارج البیت في الإطار المدرسي ثم الظروف الاجتماعیة بما فیھا 

، ونجد ) 3(قیم المشتركة بین الناسالسیاسیة والاقتصادیة والاتجاھات الفكریة والمعتقدات وال

بودلیر نفسھ یؤكد على الاستمراریة الطفولة في حیاة الإنسان، فیرى بأن ھذه الطفولة تبقى ماثلة 

في فنھ رجلا، ویرى  بان كل عمل فني إذا ما تأملناه بعمق أحسسنا وكأن نظرة طفولة المؤلف 

 من النور ومن الظلمات الروحانیة، تخترقنا بكل ما تحملھ من انطباعات، فتصب في أنفسنا 
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 .عیسى الناعوري )1(
 .11ینظر تاعوض، إلیاس أبو شبكة  )2(
  G Bouthoul : Les mentalités 29-23ینظر  )3(
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 .)1(ویكفي أن یكون للطفل إحساس مرھفا فیضخم كآبة صغیرة  

تحتفظ بالأحداث الھامة بالنسبة " ذكرى كبرى" یرى ماكس ملیز بأن الإنسان عندما یكبر        

 .لھ من كل المراحل التي اجتازھا في حیاتھ، فإذا كان فنانا  في إنتاجھ مدعمة وملونة

، یرى أغلب دارسیھ عدم إمكان )2(وقد امتزجت حیاة بودلیر بفئة وأثرت فیھ أكثر من غیره        

 .بینھماالفصل 

لقد نالت العلاقة بین تجربة بودلیر الحیاتیة وتجربة الفنیة أھمیة كبرى في مجال الدراسات       

المختلفة لشعره، كما لوحظ أن أھم وأخطر حدث في حیاتھ، ما مر علیھ عالمھ الشعري ھو  زواج 

 .)3( نيأمھ، كان مصدره الأول إحساسھ القوي بالوحدة والتشدد المسیطر على إنتاجھ الف

أنا لا أعرف شاعرا تلقى عیشھ وشعره على الدفاع كما التقى عیش أو "... قال جورج غریب     

 .)4(شبكة وشعره، من ھنا كان سر إعجابھ یولي الدین یكون الأدیب الذي جعل أدبھ تاریخا لحیاتھ 

أن العلم " ألم یقل إلیاس " أفاعي الفردوس" ھذا القول یصح على إنتاج إلیاس لا یصح على        

ملئ بالبلھاء والحمقى وللئام الذین یرون في الفن والأدب إلا صورة تمثل أخلاقھم البریئة، 

وسحنتھم البشعة الممسوخة، إني لأسخر من جمیع ھؤلاء وأحتقرھم وإن یكن الحظ قد وضعھم 

المجد الزمني وإني لأعني أن أرفس برجلي التي وطئت بلاط  ھؤلاء الجھة على قمة 

 .)5(..... المدعین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Français proche -20ینظر  )1(
 Max miler .p  206- 210ینظر  )2(
 .134ینظر نفسھ ص  )3(
 .97 -96دراسات وذكریات ص  -إلیاس  –جورج غریب ) 4(
 .13 -12دراسات وذكریات ص  –مؤلفین ) 5(
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الأدبي القائم على التجربة الحیاتیة والأدبیة،  یراه ماكس ملتر من إدراك النص وصحیح ما       

یكون أھون إذ بحثنا في ردود الأفعال الصادرة عن طبع صاحبھ ومزاجھ، وفي ثقافتھ وفي 

الضغوط الاجتماعیة وفي أحداث حیاتھ الخاصة، لكن ھذا لا یعني أن معرفة ھذه الجوانب تكفي 

تبقى المكونات أو الأدوات التي یقوم بھا وحدھا شرح العمل الفني والكشف على أشراره، لكنھا 

 .)1( لفنان لفنھ الخاص

إذ كان لحیاة بودلیر ومن بعده إلیاس أثر في إنتاجھما فھذا لا یعني أن فنھما كان تاریخیا        

لحیاتھما، یرى اللویدج بأن أزھار الشعر جمیلة اجتماع أحساسین رقیقین لدى الشاعر الأول قلبي 

یرى بأن الأول یبقى فعلھ سلبي في عملیة الخلق الإبداعي فشعره شجرة من ھذه والثاني خیالي و

 . )2(البذرة لكن لا تشبھھا في شيء، لقد انطلق في شعره من ذاتھ وتعداھا

" أفاعي الفردوس" لم یكن مجرد ترجمة ذاتیة، وما كان ذلك بغیة ما حب أزھار الشعر في        

ھذا لا یسمح لنا بنفي وجود أثر حیاتھما في شعرھما كما لكن " أفاعي الفردوس" ولا صاحب 

فلابد من قول بأن :  ... یجزم ذلك الدكتور عبد الغفار مكاوي على بودلیر في جزء من قولھ

والكلمة الشعریة لدیھ لم تعد تصدر عن وحدة ... بودلیر أول شاعر حدیث تتفضل حیاتھ عن أدبھ

 .)3(تجمع بین الشاعر والشعر الحي كما حاول

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Max Miler .P 134 ینظر  )1(
 .143ینظر التیارات الأدبیة الحدیثة في لبنان الشاعر ص  )2(
 .64ص. ثورة الشعر الحدیث من بودیر إلى العصر الحاضر )  3(
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وصفا دقیقا للمأساة التي تعیشھا أراد  بودلیر أن یقدم للمرء من خلال تجربتھ الخاصة،         

الإنسانیة في الحیاة من جراء عواطفھا وإحساساتھا المتناقضة التي لم تبلغ العلم بعد اكتشاف 

، وفي حلقة الوضعیة الإنسانیة یلتقي بودلیر مع الكثیر من الشعراء على )1( حقیقتھا ومصدرھا

اتیة الشمولیة، أو بتعبیر آخر بتطوره من الذاختلاف أجناسھم ولغاتھم واعتقاداتھم وذلك بخروج 

من ذاتھ إلى الذات الإنسانیة وھذا ما جعل أثر شعره یخرج من وطنھ ویتعدى حدوده ویخترق من 

 . )2( غیر موعد الأوطان والنفوس
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 30-29ینظر مصطفى القصري ص ) 2(
 .05أفاعي الفردوس ص)3(
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 :رأي النقاد حول تأثر إلیاس بأفاعي الفردوس في أزھار الشر :رابعالمبحث ال 

الفترة قادرین على إقامة موازنات بین ما ظھر عندھم من الشعر وما عرفوه الأدباء ھذه        

 .)1(عن الشعر الفرنسي حیث ینسبون كل شعر أو نثر للمدرسة الأدبیة الفرنسیة 

، إلا أننا نجد الأدباء یختلفون حول "أزھار الشر" یر لما ظھر دیوانھ لقال ھوعو عن بود       

إلیاس ھل ھو لھ أمر لغیره؟ كان عدد قلیل ینفي تأثر إلیاس بغیره  مصدر ھذا الجدید الذي أتى بھ

تلك الأزھار "... أفاعي الفردوس"و " أزھار الشر" كالدكتور شوقي ضیف یرى فرقا كبیرا بین 

نبتت وازدھرت في تربة خبیثة ومن ھنا تكون معبرة عن صاحبھا، أما أفاعي الفردوس فنشرت 

 .)2(...ومھافي الخارج وجاء الشاعر یصور سم

اشتق من ... بغیره وأنھ" بأفاعي الفردوس"ھناك الفریق الثاني فیرى إلیاس تأثر في دیوانھ       

 . )3(شعراء الإفرنج الذین اتفق مزاجھم ومزاجھ

فھناك من بلغ بھم التطرق غلى حمل لواء الھجوم على إلیاس واتھموه بالسرقة سرقة أعمال         

قحة أنھ وبلغ من ... غیره من الشعراء الرومانسیین من بینھم بودلیر حیث قال أحدھم عن إلیاس

 أبو شبكة في التناقض " أزھار الشر"نا لأشعاره اغزا حتى عنوان دیوانھ فاختار بودلیر عنو

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25منیف موسى ص  )1(
 .168 -167ص.دراسات في الشعر العربي المعاصر  –شوقي ضیف   )2(
 .1939-8 -192المكشوف العدد   )3(
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فقلده إلیاس فیھا وسرق " القاذورة"حیث ننشد قصیدتھ " أفاعي الفردوس"وصعر دیوانھ بعنوان 

 .)1(لفیكتور ھیقو" الحلم"معانیھا في قصیدة 

 . )2(جرد إلیاس طابعا شخصیا رغم تأثره بالسرقة وإن كان في قولھ جانب من الحق

، إلا أننا نجده في مكان آخر )3(عریقة الحسب والنسب" الأفاعي"یرى مارون بأن ھذه        

عنوان افاعي الفردوس ...حیث یقول" أفاعي الفردوس"في  " أزھار الشر"یتعرف بوجود أثر 

أبو  شبكة  وھي یذكرنا شارل بودلیر في زھور الشر، لا ینقص شاعرنا إلا طلبة الشیطان 

 .)4(مجموعة 

وعلى " أزھار الشر"مارون تأثر لدراستھ لدیوان أبو شبكة بالدراسات التي جاءت حول         

أقول لك ھذا فالوردة تعیش جذورھا حیث تعلم، وتعطیك أثمارا لا جذع أن : "سبیل المثال یقول

" أفاعي الفردوس" ینعم لھا أنفك ویزداد صدرك والتفاحة كذلك، والشعر شيء كھذا وإلیاس في

 )5(.من الشعراء الملعونین وأقوى حواسھ اللمس والبصر

أفاعي " و" الشرأزھار "ھناك دراسات أخرى غیر دراسة مارون عبود حول الدیوانیین    

وإذا دل ھذا التشابھ بین الشعرین، ... كلا على حدة لكنھا تتشابھ إلى حد الاختلاط" الفردوس

 الذي نستنشق ونحن والنعیم لإیلیا الحاوي ونذكر بالمناسبة كتاب إلیاس أبو شبكة شاعر الجحیم

 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .197-196عن رزوق  1938- 1935-30الأمالي العدد ) 1(
 .المرجع نفسھ) 2(
 .100مارون عبوء ص) 3(
 .103المرجع نفسھ ص )4(
 .101مارون عبود ص  )5(
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وعیسى الناعوري " أزھار الشر"نقرأه كأنھ دراسة من العنوان إلى الخاتمة قائمة على دیوان 

یدعو بھ ملاحظتھ على محمود طھ  بعدما یجد ھو نفسھ تشابھا بین الدیوانیین، یجده غیر ما

بشكل " أفاعي الفردوس"وإبراھیم ناجي في بودلیر لنطبق كل الانطباق على إلیاس في دیوانھ 

 . )1(خاص

لم یعد خفیا على دارسي " أزھار الشر"و " أفاعي الفردوس"ھكذا نلاحظ أن التشبھ بین        

تزال تحتاج إلى تبیین وتوثیق مما  شعر إلیاس وإن كان حكمھم مبینا على ملاحظات عامة ما

 . )2(نحاول الوصول إلیھ في الفصول القادمة
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 134-133عیسى الناعوري ص) 1(
 .36-35دراسات وذكریات ص–مجموعة مؤلفین ) 2(
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 :تأثر إلیاس بمنھج بودلیر :المبحث الأول 

منھج بودلیر لدیھ أھمیة بالنسبة لطموح إلیاس فكان متنفسا حین لاحظنا التشابھ الموجود         

ھیأت الأسباب لتأثر إلیاس في دیوانھ بدیوان ... بین حیاتھما الشعریة والأسریة والاجتماعیة

 .بودلیر

حیث نجد الثنائیة الفكریة نفسھا یستخلصھا إلیاس في أفاعیھ ویعلن عنھا ابتداء من العنوان         

أفاعي "ولعل ما یؤید رأینا أن ننظر في تحلیل جورج غریب بنفسیة إلیاس الشعریة في 

 .)1("أزھار الشر"وكأنھ مستوحى من " الفردوس

فأفاعي الفردوس یعبر بكاملھ عن صراع محترم لا یعرف الھدوء، وتمزق نفسي وانفصام        

بین عالم المثل والأخلاق وعالم المادة والشھوات وإلیاس فیھ مثل بودلیر متمردین مزعجین، 

 . )2(الأول من الواقع والثاني من المثالي

 ".الصوت" حس بقصیدة بودلیر ونحن نقرأھا ن" القاذورة" وھذه القصیدة إلیاس        

 لیتھا لا تبدد                         لذائد أحلام ولا كان لي غد–حلمت بدنیا 

 وھل في الورى أذن قمت أنشد                أظن بإنشادي على الناس سحرھا

 كأني روح في جثام مشرد               وأوقدت من عورا بي شرھا حبس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81دراسات وذكریات ص -جورج غ) 1(
 .183أزھار الشر ص) 2(
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 كوابیس في یقظتنا تتشرد                  تفیق من حلم الشھى إلى الرؤى 

 على بابھا لوح من الرق أسود                   فألفیت دنیا من فواجھھا الورى

فإلیاس مثل بودلیر أحب علم حلم، عالم المثل دائما في ھوة بین الحلم والواقع وأسیر         

رؤیتھما الجلیة للعالمین وھذا ھو مصدر ألم بودلیر الذي تبناه إلیاس في أفاعي الفردوس، اختار 

علیھ بودلیر الصراع والتمزق والانشعاب وعبر خلال دیوانھ عن إحساس  المحدق الذي استولى 

منذ صباه والتفكك الموجود في كیانھ الناتج عما یعیشھ ویحسھ ویراه من تناقض بین الحلم 

 )1(....والشھوة والواقع والواجب

أراد إلیاس أن یكون مثل بودلیر ضحیة وعیھ الحاد بالمأساة الإنسانیة وعلى شاكلتھ  یقیم         

 "شمسون" شعره، على بركان من نار إذ قال في قصیدة 

 فاسقطي یا دعائم الكذب الجا                    ني وكوني أسطورة للدھور 

 فلتضيء في الحیاة حكمھ نورى                        محق الله في شر ظلامي 

 )2(في ظلالي فقولي في شعوري    الخیانة شعري                 إن تكن جزت

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 R.B. CHERIX. P67ینظر ) 1(
 .25أفاعي الفردوس ص) 2(
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 :الجانب الفني عند الشاعرین: المبحث الثاني 

بالخصائص الرومانسیة، انطواء على أبو شبكة من وراء الشعر الرومانسي لأن شعره اتسم        

نفسھ وحزن ونفس القلقة واللجوء إلى الطبیعة أسلوب سلس لینّ الألفاظ متلائمة، الجدیر 

الحكم إن صح بالنسبة للألحان وإلى الأدب ونداء القلب ھو غیر صحي  بالملاحظة ھو أن ھذا

أفاعي الفردوس یختلف عن باقي  ، حیث أن)1(بالنسبة إلى أفاعي الفردوس  لأننا لم نجد بھ السعادة

المدارس : " دووین إلیاس وھذا وحده شاھد على صاحبھ من اختلاف المذاھب الفنیة كما قال

 .)2(والمذاھب الشعریة سجون وقیود

قال فالحیاة  لا جنسیة لھا ولا أوضاع ولا حدود وھي أوسع من أن نضع لھا حدودا        

بودلیر في دیوانھ من ھذه المذاھب، جمع بین النظریات  ومقاییس، وبھذا نجده یقترب من موقف

واستوعب مبادئ الجمالیات المتناقضة في الكلاسیكیة والرومانسیة والبرناسیة، فجمع بینھا مثل 

 .)3(الخرفي اعتنق كل أشكال الجمال

لا یكون  بودلیر الفني، فامتد بجذوره، معلنا بأنھ اتجاهإلیاس یتیم بشعر بودلیر أدرك أھمیة        

من الشعراء الذین سیجنون أنفسھم في مذھب من المذاھب، وھذا ما یوجد في دیوانھ، حیث لا 

نلمس حبا للطبیعة بل تحدیا لھا، تماما مثل ماھو موجود عن بودلیر بخلاف شعر الرومانسیین 

 . )4(ورجوعھ إلى الطبیعة رغبة منھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .211-209-205ص .ینظر رزوق ف) 1(
 .05ص.دار الكشوف لبنان. 02ط.ینظر مقدمة أفاعي الفردوس) 2(
  Rebert Benêt chénx commentaire de fleurs du Mal 1962ینظر ) 3(
  A guettant lois 25-26ینظر ) 4(



 الثاني الفصل
 

~ 34 ~ 
 

 

 )1("نشید الخریف" كقولھ مثلا في قصیدتھ        

 ستعوض قریبا في الظلمات الباردة

 فوداعا یا تلألؤ أضواء أیام الصیف القصیرة

 إني لأسمع من الآن سقوط الحطب على البلاط

 كأنھ إیقاع أنغام جنائزیة

 سیغلغل الشتاء كلھ في كیاني

 عض حقد ھول أشغال شاقة

 وكالشمس في جحیمھا القطبي

 .)2("الشھوات الحمراء"صالح الإحساس بالسلم في قصیدتھ استخدم إلیاس الطبیعة ووظفھا ل       

 وخلني في كوابیس وأحلامي      أطفئ ضیاك وأظلم مثل إظلامي              

 توقطني                  إلى العفاف فأنسى عبء آثامي  –یالیل  –فربّ تیرة       

 ففي دمي سورة كالجمرة في جامي  ا یعذبني                 أحس في جسدي شوق     

 یودي بجسمي كما أودي بأجسام   لم یبقى في حفنتي نار لغیر ھوى                

 !وھمّ ھذیت بھ من بعض أوھامي   حبي النقي كإیماني القدیم مضى                 

والشھوات الطبیعیة وكذلك إلیاس كره ماھو طبیعي بودلیر كره كل ماھو طبیعي في المرأة        

 .فنفر من كلّ الأھواء الطبیعیة

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128ص.أزھار الشر، ترجمة مصطفى القصري) 1(
 .43أفاعي الفردوس ص) 2(
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 :و أنواعھ؟ في نظر الشاعرین ماھو الجمال :المبحث الثالث 

لن یقدر وخرف جمال " لم یقصر الجمال الذي نشده الشاعران على الزخرف ، فبودلیر        

الذي نشده الشاعران على الزخرف، فبودلیر لن یقدر زخرف جمال ما على إشباع القلب شھم 

شيء مضطرم وحزین شيء مھم،  إنھ" ، یحاول تحدید وتعریف ما یسمیھ جمالھ قولھ)1("كقلبي

یؤى في الجمال خلیط من اللذة والخوف یحمل في ثنایاه الكآبة والتعب ..." یترك جملا لتخمین

، إن الجمال )2(والأسف والندم والشقاء وفي الوقت نفسھ، لا یرى أن الفرح یتعارض مع الجمال

الغرابة ولقد وصف النقاء  الذي وجدنا صداه في أفاعي الفردوس جمال غریب ومن سماتھ البارزة

أزھار الشر بالغرابة العمیقة وأقروا بأن بودلیر كان یجد اللذة في إحداث الدھشة وإثارة 

 .)3(الاستنكار

الجمال یستحیل تحدیده في إطار معین، أو وصف دقیق لكنھ یعد الشاعر بإیصالھ إلى المثال        

أحلام تظل جو وفاء رغم ما یصاحبھما من  نجد الشاعر یحلق في.الأعلى الذي یتوق إلیھ دوما

سأحاول إن شئتم تطبیق " آمال والجمال الذي ترتاح لھ نفس بودلیر لیس بالجمال البسیط یقول 

على ماھو أشد إغراء في المجتمع على وجھ المرأة مثلا، رأس .أفكاري على شيء محسوس

 .)4(...جذاب جمیل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28ینظر أزھار الشر ص) 1(
)2 (pascal Pia .p88 
  Ailouis. P08ینظر ) 3(
  Pascal Pia .p 127 Traduction صلاح لبكي ) 4(
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 :یقول إلیاس في وجھ المرآة       

 فتلاشى اللھیب في سید الغا        ب أمیر المغاور المنصور

 فیتنقاد كالحقیر الحقیر    والعظیم العظیم تضعھ أن      

 ك صباح الھوى ولیل القبور        لقیھ ففي أشعة عینب       م

 حجبت شھوة الردى في العصیر   وعلى ثغرك الجمیل ثمار       

 )1(شھوات تفجرت في الصدور أطلعت جھنم منھا             ھوة

جمال  –جمال القاتل  –وھناك الجمال في أفاعي الفردوس وأزھار الشر، جمل المنفذ        

 .لخادع وستكون المرأة ھي البطلةا

 فیھ الثورة والتمرد والرغبة والسخط والحقد وحتى الانتحار، فجاءت  :الجمال القاتل

جر إنھ صوره مرعبة تصعد منھا موسیقى عنیفة حزینة تملأ جو الشعر بنغمات الیأس والض

جمال ینفي الوقع وینفي الشاعر نفسھ، یؤدي بنفسھ إلى الھلاك، ویقول فرانسوا بورشي الرغبة 

 .)2(في الھرم والنزوع إلى قتل

إذا كان الشاعر یحس ویعي الشر العالق بھ، فإنھ یحس ویعي الوقت نفسھ بأنھ یستحیل        

یتحرك في جرح قدیم وإھانة تدوسھ باستمرار ، " نملا"الخلاص منھ، ومذھبنا یحسھا الشاعر 

 .وفي الوقت نفسھ یحس بأنھ موجود بوجودھا لا مفك لھ منھا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21أفاعي الفدروس شھنتون ص) 1(
)2 (Babelai Histoire d’un âme p245 
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ویلجأ بودلیر ومن ھذه إلیاس إلى الغرائز الجنسیة اعتقادھما الفكري في الفن حیث یقول        

 :إلیاس

 وارقصي إنما البراكین تغلي            تحت رجلیك كالجحیم النذیر

 ما سمعت الفحیح في المزمور     وتغني بمصرعي فكثیرا            

 أصبح اللیث في یدیك أسیر             فاطرحیھ سخریة للحمیر

 .)1(واجعلي الغل رمز كل صریح         والیواقیت رمز كل غدور

تتساوى رغبتھ في " الصلاة الحمراء" لھا أثر في قصیدة إلیاس " الھامة"قصیدة  بودلیر        

 :)2(الخبرة والنور في البقاء في الظلام حیث یقول 

 رباه عفوك إلى فرجان                            جوعت نفسي وأشبعت الھوى الفاني

 لناس قولا عنھ تنھانيوقلت ل      تبعت في الناس أھواء محرمة             

 إلا وقد محت الأھواء إیماني         ولم أفق من جنون القلب في سلبي     

 والنفس في تیھان           فھرت أغدوه عارا                     

الحب یمزق  )3(قال بودلیر العاشق یلھث مدخن على جمیلتھ كأنھ محتضرا یلامس قبره       

 .یع الابتعاد عنھ بل یضحي الشاعر ولكنھ لا یستط

 تخیلي یاشقیقتي       تخیلي یابنیتي                                

  )4(.عذوبة رحیلنا إلى ھناك لنعیش معا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 21أفاعي الفردوس ص) 1(
 .50نفس المرجع ص) 2(
)3 (Les fleurs du- mal- Hymne a la beauté p28 
 .79أزھار الشر ترجمة مصطفى القصري ص) 4(
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 "حدیث في كوخ" قال إلیاس        

 مشعل الھوى والشبابأیھا الفجر یاجبیب الشقیبا            ن ویا 

 ج حدیث العشاق والأحبابئ المستر إلى المو        الشاط أیھا

 بخمور لم تمتزج بعذاب  لكوخ والعیون السكارى       أیھا ا

 لا تجسدي قلبي فلم یبقى فیھ          من بناء الماضي سوى أخشاب

مركب من المتناقضات ھذا  یبقى في ھذا الجمال سرا خفیا یشیر دوما الاھتمام صعب جمال       

الجمال البودلیري أھم العناصر التي قام علیھا ھذا الجمال حیث تأثر بھا إلیاس ھي حساسیة في 

 .)1(بناء الشعر والجرأة الفنیة

 معروف بأنھ زائل سرعان ما یزول لتظھر الحقیقة البشعة والشاعر  :الجمال الخادع

واعي أنھ النور الذي یراه لیس إلا خداعا ویخفي وراءه الظلمة فكان الجمال الخادع في حب 

 :مسلكا بانفعالات المؤقت حیث إلیاس

 ملقیھ بحسك المأجور                     وادفعیھ بالانتقام الكبیر

 لیلة أفعى              كم سمعنا فحیحھا في سریرا إن في الحسن یاء

 تلوي في خدره المسحور     ملقیھ فاللیل سكران واه              

 ي فما فیھ شھوة للزئیر    وعن اللیث للبوءة كالظب            

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Max Miller p141ینظر ) 1( 
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جمال الذي یبین السعادة لكنھا ستزول ویحس صاحبھا بالألم ھذه الشھوات تعتبر القائد        

قال )1(" ملكة المحرمات" وبودلیر " الشھوات الحمراء" الرجل إلى خطأ الأكبر إلیاس لدیھ 

مسكین الجمال العظیم إن نھر بكائك الجمیل یصل إلى قلبي الحائر كذبك "حب الكذب"  بودلیر

 .یسكرني وروحي تشرب

 .)2(یرى الشاعر في ھذا الجمال خدعة فھو یتشبع بھ لأنھ یؤثر في النفس        

ب الذكر والأنثى فھما إخوان مشتركان في النقص بینھما شفقة أخویھ ممزوجة بالھلع والرع       

تظل خلفیة قائمة دائمة وراء رمز المرآة  للجمال الخادع والقاتل معا، فالشاعر یرى في نفسھ ما 

 : یراه في المرآة یقول إلیاس

 بؤر مسترة الفساد بخدعة                نكراء بالخز الشھي مرقعة

 فتضرمي  ما شئت أن تتضرمي    أسلیلة لفحشاء نارك في دمي        

 مادام جسمي یاسدوم جھنمي     من جھنم جدوره   أنا لست أخشى 

 )3(فحملت تابوتي وسرت بمأتمي   طوفت بي میتا بأروقة اللظي         

 :یقول بودلیر        

 یظمئ عطشك ویصلب لبشرتك

 أنتن اللواتي لحقتن روحي إلى جھنمكن 

 أخواتي المسكینات أحبكن بقدر ما أشفق علیكن

 .یتخلص من ویعوض ذلك الفراغ الذي یحس بھ لن یفلحمھما أراد الإنسان أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41ص" الشھوة الحمراء "أفاعي الفردوس ) 1(
 .110ص"  حب الكذب"أزھار الشر ) 2(
 35ص" سدوم "أفاعي الفردوس ) 3(
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ربطت بینھما  إخوةاستخدم القدر المرأة لإسقاط الرجل واستخدمھ لإسقاطھا ویصبحان        

البحث عما یحسان بھ، وورثھما نقص جعلھما یشقیان في الحیاة لتعویضھ والبحث عما یحسان بھ 

 :یقول بودلیر 

 ملعون ھو أبدا الحالم غیر النافع

 الذي أراد في غبائھ أن یكون الأول

 یقة متعذر حلھالیتكفل بمسألة عم

 )1(!فیمزج بأمور الحب الشرف

 .لن یسخن ذاتھ المشلولة أبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .196أزھار الشر، ص) 1(
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 :ممیزات الجمال: المبحث الرابع 

كان  كل من إلیاس وبودلیر مذنبان وضحیتان إنھ إحساس مركب  :إحساس في الشعر •

 .وإحساس بالضحیة والألم

لقد عرف كل من الشاعرین بالإحساس القوي والوعي الحاد بمصیر الإنسان ومعرفة النفس        

البشریة والضمیر الحي الذي لا یسھوا ولا ینام، حیث كان ذلك مصدر إلھامھما وإبداعھما الفني 

 . )1(في تحلیل عواطف والأحاسیس

لحكم علیھا، فاتخذ كل منھا وعیھ اعتمد إلیاس مثل بودلیر مقیاسا لتحلیل النفس البشریة وا       

الحاد في الجرح الذي یمثل الواقع المعیشي، یبقى ھذا التصور للحیاة كابوسا مسلطا على فكرھما، 

ویتلذذان بإحیاء الجروح فیحدث ألما مرغوبا فیھ ومقدسا عندھما یعتبروه بركة من عند الله مادام 

 . )2(فیھ وسیلة للخلاص

 )3(:یقول إلیاس       

 فئ ضیاك وأظلم مثل إظلامي                وخلفي في كوابیسي وأحلاميأط

 تقضني                          إلى العفاف فأنسى عبئ آثامي! فربّ نیرة باللیل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Lloyd J.A.p120ینظر ) 1(
 .110ص. ینظر جورج غریب ،دراسات وذكریات) 2(
 .90ص" شھوات الحمراء" أزھار الشر ) 3(
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 ففي دمي سورة كالخمر في جامي       أحس في جسدي شوقا یعذبني              

 ھوى                 یودي بجسمي كما أرى بأجساملم یبقى في حفنتي نار لغیر 

ویقول  كذلك تلذذ بالألم وھو الزاد الوحید الذي یھیئ النفوس القویة للمسرات الإلھیة ربي           

إني لا أعرف إنك استقیت مكانا للشاعر في ركن من أقداسك السماویة الألم ھو المجد الوحید 

 .الذي لا تأكلھ النار ولا تراب

أفاعي "و " أزھار الشر" أن یكون كل من إلیاس وبودلیر جلاد نفسھ وستكون قصائد        

 :)1(أحسن شاھد على ھذا الصداع القاتل وتحطیم النفس بالتعذیب الروحي ویقول كذلك" الفردوس

 یاحسرة اللیل كم توحین من حلم            میت لقلب بغنى أخت آلام

 عفافھا فأماتت قلبھا الظامي                   أو قلب أرملة جار الزمان على 

 )2(: یقول بودلیر       

 كنت أشكو إلى الطبیعة

 ماشیا في غیر ھدى وفي فكري

 أسس یضيء الخنجر على فؤادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Les fleurs du mal l’Vème diable .p85 
 .41أفاعي الفردوس ص) 2(
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 فرأیت في عز النھار 

 .عمامة عاصفة مأتمیھ كبیرة، تنزل على رأسي 

استأنس إلیاس في أفاعیھ بأزھار الشر كانت أراضي سخیة طبق كل  :الصراحة الفنیة •

میدان تجاربھما ... منھما نظریتھما الفلسفیة والفنیة فكانت الدعارة والحرام الفتنة، الشھوة، اللذة 

الجریئة والعلاقة الجنسیة بصفة خاصة لأن مفھومھما مسیحي للوجود الإنساني یقوم على أنھ 

أھم ما عنى بھ الشاعر تصویر نزعة " یقول ... علاقة الجنسیة سمة بارزةسقوط في الخطیئة وال

 .)1(الشر في نفس البشریة، وما یكون لھا من أثار في المجتمع

 :قال  إلیاس       

 أمیرة الشھوة الحمراء إن دمي            من نسلك الھادم المھموم فاحترمي

 فإني احترقت الموت من قدمخلقت تحترفین الموت فاقتربي            مني 

 حملت منجلھ في العھر منتقما            من النساء فھاتي لتنتقمي

 نمھر بھا بعضنا بعضا ونتھدم    من العھر أشكالا ملونة         ھاتي 

لقد كسر إلیاس ذلك لیشق طریقا جدیدة في الشعر العربي الحدیث كما یشھد لھ بذلك بعض           

      فتح جدید في عالم الشعر العربي على الإطلاق، إذ لم یسبق شاعر قبل أبو شبكة  : " النقاد في قولھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1974. 426رفائیل بطي، الثقافة العدد ) 1(
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 .)1(تعد إلى أعماق النفس البشریة وعزاھا من شھواتھا ورسم ھذه الشھوات في صراحة  أن

ونحن نتشارك شھادتھم مادمنا داخل حدود الأدب العربي الحدیث لا یمكننا أن نقرأ لبودلیر        

حین نقول ان ھذه الجرأة عنصر أصل ظھر ذلك في دیوانھ  -كما قرأ إلیاس وفھم مدلولھا الفلسفي

 .وما ھذا إلا جزء من مقومات شعر بودلیر

أة بودلیر فكان تابعا لا مبدعا في ھذا الطریق، وما فكل ھذا یدل على أن إلیاس اقتدى بجر       

یمكن قولھ بجرأة ھو أن تأثره كان عن اقتناع نظري كامل باتجاه بودلیر الفني والفلسفي معا، أن 

 .)2(جرأة تتغذى كما سبق من موقف الشاعر تجاه الوجود الإنساني كموقف فلسفي خاص بھ

الذي یكسر إرادتھ ویجعلھ لا یستطیع الامتناع عن  یرى إلیاس مثلما یرى بودلیر أن ضعف       

 " :سدوم"السقوط في الخطیئة حیث یقول 

 أسلیلة الفحشاء نار ك في دمي             فتضرمي ما شئت أن تتضرمي

 مادام جسمي یاسدوم جھنمي      أنا لست أخشى من جھنم جذوره      

 تابوتي وسرت بمأتميطوفت بي میتا بأروقة اللظى               فحملت 

 ":شھوات الحمراء" كذلك یقول إلیاس في قصیدتھ        

 وشرفي یدك الصفراء فوق ھوى            سیل في محجریھ الجھد والتعب

 لا ضفرا على الملذات مرا       ا               ولتكن ھذه الإشارة رمز

 ت نزعھا المستمریحتو المو                      لونھا بالاصفرار إلى أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1938-6-173الكشوف العدد ) 1(
 .44-02ینظر في قصیدتي الشاعرین شمسون إلیاس وإلى القارئ لبودلیر والیاحاوي ج) 2(
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 )1(أطفئ ضاك فإن النور یذكرني             أمسي وتلق روحي ھذه الشھب 

بودلیر أدرك خطوات الشھوات في حیاة الإنسان فالدخل عالمھا ولم یتراجع ویتمثل ھذا        

السبب برجع الدارسون إلیھ العمق في الإحساس قال أحدھما أن شعر بودلیر رؤیة حادة لحقیقة 

 :عمیقة ولقد كشف إلیاس كل ذلك واستمد كل منھما ثقتھ بنفسھ حیث قال إلیاس

 سوف ینقي ذكرى وتنقي دمائي                    یراع مدميغیر أني ولي 

 فلیقدس في جملة الأشقیاء   ستقول الأجیال كان شقیا                 

 من القلوب فریحا خالدا عالي ي كل زاویة                 ویرفع الحب ف

 :وقال بودلیر في قصیدتھ       

 كمركب ساعده شمال كبیر

 مساء كالحلموبعث عقول الإنسانیة ذات 

 )2(ذكرك مثل الأساطیر المربیة 

تمیز سلوك الفني لإلیاس وبودلیر بالجرأة حیث خاض في عالم یتخوف البوح بھ كل الناس        

لیخرجا منھ بجمال فني یمتع الناس، كل من أفاعي الفردوس وأزھار الشر أثار  استنكارا، حیث 

 .)3(لم یكون لھذا استعداد لتلقي مثل ھذا الشعر

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "شھوات الحمراء" أفاعي الفردوس ) 1(
)2 (Les fleurs du mal ( je te donne ces vers afin que…) p45 
 1939.211-ینظر مكشوف ع) 3(
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 :الخاتمة

وھنا أقف بفكري وقد أنبعھ الغوص في ھذا البحر الواسع الذي لا ساحل لھ وتحلیق في        

ھذا الفضاء الرحب الذي لا حد لھ أرفع قلمي ھنا معترفة أنني لم أوفي الموضوع حقھ 

فالحدیث عن إلیاس وبودلیر ستظل جھود الأدباء والشعراء متضافرة علیھ إلى أجل غیر 

 .مسمى

حیث نستبعد أن إلیاس قد " أفاعي الفردوس" كانت مواضیع بودلیر لھا أثر بلیغ في        

متشبعة بالتراث القدیم، لم یھتد إلى " أزھار الشر"فكر في ھذه المواضیع قبل إطلاعھ على 

التألیف بینھا بحیث تبدو لھ في شكل متكامل إلى أن أطلع علیھا في شعر شاعر من بلد غیر 

بعید عن زمنھ حیث اتبع خط الفنیة لبودلیر لأن إلیاس رأى في نفسھ، كانت  بلده وزمن

 .ممیزات وخصوصیات مھدت لظھور الرمزیة في الأدب الحدیث یث استفاد إلیاس من ذلك

الوحدة " في ھذا البحث وجھان دیني وجمالي دعوة الإنسان على المستوى الدیني        

ة نفسیة تحدد كل معطیات الحواس یحاول إلیاس جمع  والجمالي الوصول إلى تجرب" الإلھیة

نجد " أفاعي الفردوس" بین وجھین رمزیة بودلیر شكل یجعلنا نحس بوجھ الجمالي في 

 .الغرابة الدھشة الجرأة الفنیة

یستحیل أن یخرج منھ دون أن یتأثر، " أفاعي الفردوس" من یعیش مع إلیاس في جو        

م تكتمل فیما خلفھ من أعمال وأثار أدبیة لأن الموت خطفھ حیث أرى أن شخصیة إلیاس ل

 .وھو یواصل مشواره الأدبي

 ویعد بحثي مبادرة ضمن مجال واسع بین الدراسات الأدبیة وذلك لما لھذا الأخیر من        
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 .دور بارز بین في أصول اللغة العربیة التي ھي أساس قومیة الفرد ورمزا وھویة لشخصیة
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